
يكـــا.. هـــل اعتقـــال محمـــود خليـــل في أمر
يعيد الزخم للقضية الفلسطينية؟

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

منــذ اعتقــاله الســبت  أذار/ مــارس الجــاري، بــات الطــالب الفلســطيني الســوري، بجامعــة كولومبيــا،
محمـود خليـل، حـديث الشـا الأمريـكي والعـربي، بصـفته أول مـن ينٌفـذ عليـه الأمـر التنفيـذي الـذي
أصــدره الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في  كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي بشــأن مكافحــة معــاداة
الساميـة واعتقـال وترحيـل كـل المتعـاطفين مـع حركـة المقاومـة حمـاس ومـع المؤيـدين لحقـوق الشعـب

الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه أحدث خليل حالة جدل واسعة وانقسام واضح على
منصــات التواصــل الاجتمــاعي، بين النخبــة والعامــة، أعــاد بهــا للأذهــان مــرة أخــرى الحــراك الطلابي
 كتـوبر الضخـم الـذي شهـدته الجامعـات الأمريكيـة منـذ بدايـة الحـرب علـى غـزة تشريـن أول/ أ

والتنديد بجرائم جيش المحتل الإسرائيلي ودعم إدارة الرئيس السابق جو بايدن لها.

ية، والحاصل على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) ويُتهم الطالب الفلسطيني ذو الجذور السور
في الولايــات المتحــدة، بقيــادته للحــراك الطلابي الــذي شهــدته جامعــة كولومبيــا، الربيــع المــاضي، لــدعم
حقوق الفلسطينيين والمطالبة بوقف الاستثمارات بين الجامعة والكيان الإسرائيلي، والذي كان نقطة
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الشرارة الأولى التي أشعلت بقية الجامعات الأمريكية والأوروبية.

يبًا، والذي تضمن احتجاجات واعتصامات وكان الحراك الطلابي الأول من نوعه منذ نصف قرن تقر
استمرت لأسابيع، ومناوشات وصدامات مع قوات الشرطة التي اقتحمت الحرم الجامعي في خطوة

دفعت الاف الطلاب للاعتصام مما أجبر رئيسة الجامعة نعمت شفيق على الاستقالة لاحقا.

 فدرالي في نيويورك قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بترحيل محمود
ٍ
عطّل قاض

خليل، الذي اعتقلته ليلة السبت سلطات الهجرة الفدرالية بناءً على أمر من
د وزارة الخارجية يقضي بإلغاء بطاقته الخضراء. ويأتي اعتقاله بعد أيام من توع

ترمب بترحيل الطلاب الدوليين الذين انضموا إلى الاحتجاجات…
pic.twitter.com/noW0vdnuJe

ajplusarabi) March 11, 2025@) عربي +AJ —

خبر اعتقال خليل -امتثالا لقرار ترامب- أثار ضجة كبيرة لدى الوسط الحقوقي والمجتمعي والسياسي
الأمريـكي، في ظـل تبـاين الـرؤى حـول قانونيـة تلـك الخطـوة، فيمـا أصـدر القـاض الفـدرالي في المحكمـة
الفدراليــة بمانهــاتن بمدينــة نيويــورك، جيسي فورمــان، مســاء الاثنين قــرارا بعــدم ترحيلــه “مــا لم تــأمر

المحكمة بخلاف ذلك”، في تحرك يشي ببداية معركة قانونية وقضائية حول هذا الأمر.

وبينمـا يتخـوف البعـض مـن تـداعيات مثـل هـذه الخطـوة علـى مسـتقبل عـشرات الآلاف مـن الطلاب
الــداعمين والمتعــاطفين مــع القضيــة الفلســطينية في الولايــات المتحــدة، يــرى كثــيرون أن مــا حــدث مــن
الممكن أن يكون إيذانا بمعركة قانونية ممتدة، وبداية جديدة لعودة الزخم للقضية الفلسطينية في
الولايات المتحدة، ونقطة انطلاق لإحياء وإنعاش المزاج العالمي الداعم لحقوق الفلسطينيين بعد أشهر
مــن الفتــور الإجبــاري والقهــري الــذي فرضــه تهديــد ووعيــد الرئيــس الأمريــكي الــذي يغــازل الإنجيليين

البيض والصهيونية بتصدير صورة الخادم المخل الأمين لإسرائيل.

من هو محمود خليل؟
يــة، ونشــأ في مخيــم للاجئين يبلــغ محمــود مــن العمــر  عامًــا وهــو مــن أصــول فلســطينية وسور
يــا، وعمــل في الســفارة البريطانيــة في بــيروت، وقــدم إلى الولايــات المتحــدة عــام الفلســطينيين في سور
 والتحق بجامعة كولومبيا ليدرس الماجستير في كلية الشؤون الدولية والعامة، وكان يعيش في

مبنى تابع للجامعة لكنه خا الحرم الرئيسي.

حصل على دراسة الماجستير من الجامعة في كانون الأول/ديسمبر ، وتزوج من زميلة أمريكية،
ليحصل بعدها على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد).
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برز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة بدايات الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث كان
. أحد المفاوضين الرئيسيين للطلاب خلال معسكر الطلاب من أجل فلسطين في ربيع عام

قاد خليل الحراك الطلابي في كولومبيا، وكان حلقة الوصل بينها وبين الطلاب الداعمين لفلسطين
في الجامعـات الأمريكيـة الأخـرى، وكـان يـشرف علـى الاعتصامـات والاحتجاجـات السـلمية الـتي كـانت
ــة عــن المحتجين في الحــرم الجــامعي، ــم كــان ضمــن الوفــد الــذي تفــاوض نياب تشهــدها الجامعــة، ث

وضغطوا على إدارة الجامعة لسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب إجرامها بحق الغزيين.

وبســبب مــوقفه هــذا تعــرض الطــالب الفلســطيني لحملــة مضايقــات وتهديــدات متصاعــدة، أثــارت
خوفه وقلقه على حياته ومستقبله، فضلا عن إقامته داخل الولايات المتحدة، ما دفعه للتواصل مع
إدارة الجامعة، قبل يوم واحد فقط من اعتقاله، ومناشدتها للتدخل من أجل حمايته من تهديدات

الرحيل التي يتعرض لها.

تواطؤ جامعة كولومبيا
 ينا أرمسترونغ بتاريخ في رسالة من بريده الإلكتروني موجهة إلى الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا كاتر
آذار/مارس الجاري أعرب محمود عن مخاوفه من الحملة التي يتعرض لها، موضحا أن من يقف
خلفهــا بعــض المنتســبين للجامعــة المعــروف دعمهــم لإسرائيــل والكــارهين للعــرب والفلســطينيين مــن
بينهم “شاي ديفيداي” الذي وصف خليل بأنه “داعم للإرهاب” كما نشر على حسابه على منصة
ير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تحريض علني “إكس”، واقترح ترحيله، كما قام بوضع إشارة لوز

مباشر.

(ICE) ير إعلاميـة عـن رصـد تواجـد عملاء مـن وكالـة الهجـرة والجمـارك تزامنًـا مـع ذلـك تحـدثت تقـار
بصورة مكثفة في محيط جامعة كولومبيا خلال الأيام التي سبقت اعتقال خليل، الذي كتب في رسالته
لإدارة الجامعة  “لم أستطع النوم، خوفًا من أن يأتي عملاء الهجرة والجمارك أو أحد الأفراد الخطرين

إلى منزلي. أطلب منكم التدخل وتوفير الحماية اللازمة لمنع أي ضرر إضافي”.

وفي سـياق حملـة التحريـض نـشرت منظمـة “بيتـار” اليمينيـة المتطرفـة المؤيـدة لإسرائيـل، منشـورًا علـى
منصــات التواصــل الاجتمــاعي، نســبت فيــه تصريحــا لخليــل يقــول فيــه إن: “الصــهاينة لا يســتحقون
العيش”، وهو ما نفاه بشدة، فيما كشف أحد أعضاء ذات المنظمة أن إدارة الجمارك والهجرة على

علم بمكان إقامته وأنهم – أي المنظمة- زودتهم بجميع معلوماته، وأنه على قائمة الترحيل.

Mohammad khalil says Zionists don’t deserve to live while
he’s on a visa @Columbia. It’s 10 pm and @ICEgov is aware
of his home address and whereabouts. We have provided all
his information to multiple contacts. He’s on our deport list!
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pic.twitter.com/bfHxhdujGF

Betar Worldwide (@Betar_USA) January 30, 2025 —

وكانت إدارة جامعة كولومبيا ألغت وبشكل مفاجئ البطاقة التعريفية الجامعية لخليل والتي يدخل
بهـا الحـرم الجـامعي، مـا دفعـه لإرسـال رسالـة إلكترونيـة لنـائب رئيـس الأمـن العـام بالجامعـة، جيرالـد
يجًـا حـديثًا (تخـ في كـانون الأول/ديسـمبر لـويس، احتجاجًـا علـى إلغـاء بطـاقته بـالرغم مـن كـونه خر

)، وبطاقته سارية حتى منح درجته العلمية في أيار/مايو المقبل.

وكتــب في رســالته يقــول: “لقــد دخلــت الحــرم الجــامعي كبقيــة أفــراد مجتمــع كولومبيــا، حيــث قمــت
يـر بطـاقتي التعريفيـة علـى الأجهـزة الأمنيـة وأظهرتهـا للحـرس الجـامعي. لكنـني فـوجئت بأنـه تـم بتمر
استهدافي دون غيري، رغم وجود آخرين في وضعي نفسه لم يتم منعهم من الدخول.، لافتا أن هذه

الخطوة المفاجئة وغير القانونية ربما تكون تمهيدًا لتوقيفه ومن ثم ترحيله”.

وتذهـب تلـك المـؤشرات كافـة إلى تقـاعس الجامعـة بشكـل لا شـك فيـه عـن حمايـة طالبهـا، وتجاهـل
مخاوفه ومناشداته لها بالتدخل، بل وصل الأمر إلى حد التواطؤ والاشتراك في جريمة اعتقاله، فيما
يُعتبر تحولا دراماتيكيًا في سياسات الجامعات الأمريكية التي باتت ورقة وسلاح بأيدي الإدارة والقيادة
السياســية لترجمــة أهــداف وســياسات لا علاقــة لهــا بالعمليــة التعليميــة ولا شعــارات الاســتقلالية
والمبادئ التي اعتادت مثل تلك المؤسسات أن ترفعها لتدغدغ بها مشاعر العالم لعقود طويلة وتصدر

من خلالها صورة وردية خادعة.

جدلية الاعتقال
بحسب القانون فإن حاملي بطاقات الإقامة “الغرين كارد” لا يمكن ترحيلهم من الولايات المتحدة
إلا بأمر قضائي، حيث تسمح تلك البطاقة (يحصل عليها الأجانب والمهاجرون بعدة طرق منها عقود
التوظيف، أو الزواج من أميركي أو أميركية، أو الفوز بقرعة الهجرة الأميركية، أو عن طريق الاستثمار،
وتصدر لفترة  أو  سنوات، ويمكن التقدم للحصول على الجنسية بعد  سنوات من صدورها
في حالة الزواج من مواطن أميركي)  لحامليها بممارسة طقوس حياتهم مثل المواطن الأمريكي، من

عيش وسفر وعمل.

ـــة باســـم وزارة الأمـــن الـــداخلي، تريشيـــا مـــاكلولين، إن اعتقـــال الطـــالب وفي المقابـــل تقـــول المتحدث
الفلسـطيني جـاء تنفيـذًا لأمـر الرئيـس دونالـد ترامـب التنفيـذي بشـأن معـاداة الساميـة، الصـادر نهايـة
ــار/ مــايو المــاضي، وأنــه “قــاد أنشطــة متحالفــة مــع حركــة حمــاس، وهــي منظمــة مصــنفة كحركــة آي

إرهابية”، ومن ثم جاء الاعتقال قانونيًا.
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وفي ذات الســياق نــشر حســاب الــبيت الأبيــض علــى منصــة “إكــس” صــورة لخليــل، مرفقــةً بمنشــور
للرئيس ترامب هاجمه فيه قائلاً: “هذا هو أول اعتقال من بين العديد الذي سيأتي. نحن نعلم أن
يـد مـن الطلاب في جامعـة كولومبيـا وجامعـات أخـرى في جميـع أنحـاء البلاد ممـن تورطـوا في هنـاك المز

أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك”.

ــــة لإســــكات الصــــوت ــــل.. حمل الإلغــــاء والترحي
الفلسطيني

ير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، أطلق حملة قبل أيام، تحت عنوان “الإلغاء والترحيل” وكان وز
(Catch and Revoke)، تهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يبدون تعاطفًا مع حركة حماس

أو غيرها من الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة “إرهابية”.

تلــك الحملــة الــتي تعتمــد علــى الذكــاء الاصــطناعي في متابعــة ومراقبــة حسابــات عــشرات الآلاف مــن
حــاملي التــأشيرات الأمريكيــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، وذلــك عــبر مســارين، الأول يتعلــق
بإبداء أي دعم أو تعاطف مع حماس أو المقاومة، والثاني خاص بتوجيه الانتقادات لإسرائيل وجيشها

أو للإدارة الأمريكية وتعاطيها مع هذا الملف.

وتأتي تلك الحملة بعد سلسة التصريحات التي توعد فيها الرئيس الأمريكي بترحيل كل الذين دعموا
أو تعاطفوا مع المقاومة الفلسطينية في أعقاب هجوم طوفان الأقصى.

وقـال صراحـة “سـنجدكم، وسنرحلكـم”، كمـا تعهـد “بإلغـاء تـأشيرات الطلاب لجميـع المتعـاطفين مـع
حمـــاس في حـــرم الجامعـــات”، كمـــا لجـــأت إدارة ترامـــب إلى ســـياسة الابتزاز الرخيـــص حين حـــاولت
توظيـف التمويـل الجـامعي وتـأشيرات الـدخول كـورقتي ضغـط في مواجهـة كـل مـن يجـرؤ علـى انتقـاد

إسرائيل أو دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ووقــع الرئيــس، أمــرًا تنفيذيًــا، يقــضى بتوقــف التمويــل الفيــدرالي عــن الكليــات والمــدارس الــتي تســمح
بانــدلاع احتجاجــات، محــذرًا مــن أنــه ســيتم اعتقــال الطلاب الذيــن يحرضــون علــى الاحتجاجــات، أو
فصــلهم مــن المؤســسات التعليميــة، فيمــا أوقفــت الإدارة تمويــل فــدرالي بحــوالي  مليــون دولار

لجامعة كولومبيا في ولاية نيويورك.

ينمـا أعلنـت وزارة الصـحة والخـدمات الإنسانيـة، ووزارة التعليـم، وإدارة الخـدمات العامـة، أنـه سـيتم
مراجعة منح فيدرالية تقدر بــ مليارات دولار كانت ممنوحة للجامعة، كما لوحت الجهات الفيدرالية

المعنية بأنها ستدرس إمكانية وقف العمل بعقود فيدرالية بقيمة  مليون دولار.

الخارجية الأمريكية تعتزم ترحيل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح



pic.twitter.com/f4GNahaAjw إقامتهم في الولايات المتحدة

�� (@NewsNow2Usa) March 11, 2025 الأحداث الأمريكية —

يــرة العــدل الأميركيــة بــام بونــدي فحــذرت مــن أن إدارة ترامــب ســتعمل علــى إنهــاء مــا وصــفته أمــا وز
بحالة التسامح مع معادة السامية في الجامعات الأميركية، مؤكدة أن فرقة مكافحة معاداة السامية

ستواصل محاسبة الجامعات على السماح بهذا “السلوك البغيض”.

وأضافت “لن نتسامح مع أي جامعة تفشل في مسؤولية المحاسبة على التمييز ضد الطلاب.. على
الجامعات الامتثال لقوانين مكافحة التمييز وحماية الطلاب أو تتوقع العواقب”.

فيما اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن هذا القرار، يعني وقف تمويل جامعة
كولومبيــا، “يبعــث رسالــة للجامعــات، مفادهــا أن توقــف العنــف والترهيــب للطلاب اليهــود أو تــدفع

الثمن”، وقال إن جامعة كولومبيا “فشلت في حماية طلابها من المتعاطفين مع الإرهابيين”.

وتهــدف تلــك الحملــة العنصريــة الممنهجــة بطبيعــة الحــال إلى وقــف وتجميــد الحــراك الطلابي الــداعم
لفلسطين في الداخل الأمريكي، وترهيب كل من يفكر في تكرار ما حدث قبل أشهر داخل الجامعات،
فالرسالة واضحة وجلية للعيان، من يجرؤ على انتقاد إسرائيل من طلاب أو أساتذة أو حتى قيادات

الجامعات فمصيره إما الاعتقال أو الترحيل أو الفصل من المؤسسة التي يعمل بها.

فرصة لعودة الزخم الفلسطيني
حاولت إدارة ترامب من خلال اعتقال خليل توجيه رسالة إنذار وترهيب لكافة الطلاب والمنتسبين
للجامعـــات الأمريكيـــة مـــن الـــداعمين والمتعـــاطفين مـــع القضيـــة الفلســـطينية وحقـــوق الشعـــب
الفلسطيني والمنددين بسياسات إسرائيل الإجرامية، لكن رب ضارة نافعة، إذ أشعلت تلك الخطوة
غـير المحسوبـة الأجـواء داخـل الولايـات المتحـدة، وأعـادت مجـددًا الزخـم الفلسـطيني الـذي غـاب منـذ

تسلم الرئيس الجمهوري السلطة بداية العام الجاري.

وفي أول خطوة في مسار عودة هذا الزخم التحرك البرلماني للتصدي لقرار اعتقال الطالب الفلسطيني،
حيـث وقـع  عضـواً في الكـونجرس الأمـيركي، جميعهـم مـن الـديمقراطيين، علـى خطـاب مـوجه إلى

يرة الأمن الداخلي كريستي نويم. وز

ويطالب الخطاب بالإفراج عن خليل، واصفين ما حدث بأنه “محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي”
و”اعتداء مباشر على حرية التعبير”، لافتين إلى أن الطالب الفلسطيني “يحمل إقامة دائمة قانونية،

ومتزوج من مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن”.

https://t.co/f4GNahaAjw
https://twitter.com/NewsNow2Usa/status/1899437650701963650?ref_src=twsrc%5Etfw


وقال أعضاء الكونجرس في خطابهم إنه “لم يتم توجيه أي تهم إلى خليل، أو إدانته بأي جريمة. وكما
تعــترف إدارة ترامــب بكــل فخــر، فقــد تــم اســتهدافه فقــط بســبب نشــاطه وتنظيمــه كقائــد طلابي
ومفـاوض في اعتصـام التضـامن مـع غـزة داخـل حـرم جامعـة كولومبيـا”، مضيفين أن احتجـازه يمثـل
“عملاً من أعمال العنصرية المعادية للفلسطينيين يهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين في

هذا البلد”.

أمـا زعيـم الأقليـة الديمقراطيـة في مجلـس الشيـوخ، تشـاك شـومر، الـذي يعتـبر أرفـع مسـؤول يهـودي
منتخب في الولايات المتحدة، فأصدر بياناً بشأن تلك الخطوة، محذرًا من “انتهاك التعديل الأول من

الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير”.

وأضاف “أرفض بشدة العديد من الآراء والسياسات التي يتبناها محمود خليل ويدعمها، وأعربتُ
 عن انتقادي للأفعال المعادية للسامية التي حدثت في جامعة كولومبيا. ومع ذلك، فإن

ٍ
بصوت عال

خليل مقيم دائم قانوني هنا، وزوجته مواطنة أميركية، وهي في الشهر الثامن من حملها”.

تظاهرات حاشدة في عموم أمريكا للمطالب بإطلاق سراح المعتقل الفلسطيني
في السجون الأمريكية محمود خليل وهو الشخص الذي كان ينظم

الاحتجاجات في جامعة كولومبيا..

الأمريكان خرجوا من كل مكان يساندون الفلسطيني محمود!
pic.twitter.com/1P1tHAVbpU

hureyaksa) March 12, 2025@) نحو الحرية —

وأضاف السيناتور اليهودي الأمريكي في بيانه المنشور على حسابه على منصة “إكس” أنه “بينما قد
يكـون خليـل انتهـك بعـض القواعـد الجامعيـة المتعلقـة بكيفيـة إجـراء الاحتجاجـات العـام المـاضي، فـإن
كثر صرامة في كيفية هذا أمر متروك للجامعة من أجل متابعته، وشجّعتُ الجامعة على أن تكون أ
محاربتهـا لمعـاداة الساميـة وضمـان بيئـة جامعيـة خاليـة مـن المضايقـات، تحمـي أمـن وسلامـة الطلاب

اليهود وغيرهم”.

كثر من . مليون شخص، في غضون  ساعة فقط، كما طالبت عريضة إلكترونية موقع عليها أ
وزارة الأمـن الـداخلي الأمريكيـة بـالإفراج فـورًا عـن الطـالب الفلسـطيني، كمـا طـالبوا بإلغـاء بروتوكـول
جامعة كولومبيا، الذي يتيح لضباط الهجرة والجمارك دخول الحرم الجامعي واعتقال الطلاب دون

الحاجة إلى أمر قضائي

،وانتقــل الغضــب بشــأن قــرار اعتقــال خليــل مــن المواقــع الافتراضيــة والخطابــات البرلمانيــة إلى الشــا
يــات حيــث نــدد متظــاهرون في شــوا مدينــة نيويــورك والمــدعي العــام للولايــة والاتحــاد الأمــيركي للحر

https://t.co/1P1tHAVbpU
https://twitter.com/hureyaksa/status/1899725212930728344?ref_src=twsrc%5Etfw
https://actionnetwork.org/letters/demand-the-immediate-release-of-columbia-student-pro-palestine-advocate-mahmoud-khalil-from-dhs-detention


المدنية بتلك الخطوة التي وصفوها بأنها “هجوم على حرية التعبير”.

فيمـا نقلـت وكالـة “رويـترز” عـن شاهـد عيـان قـوله إن “اشتباكـات انـدلعت لفـترة وجيزة بين الشرطـة
ومئات المتظاهرين في منطقة مانهاتن السفلى في نيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل”.

ما حدث رغم خطورته وإثارته لهلع وقلق عشرات الالاف من طلاب الجامعة والأساتذة المتعاطفين
مع الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، في سياق مساعي ترامب كي الوعي الفلسطيني

والدولي إزاء طوفان الأقصى.

كثر اتساعًا، إذ وضعت تلك الخطوة القضية الفلسطينية مرة لكن يمكن النظر إليه من زاوية أخرى أ
أخــرى تحــت مجهــر الاهتمــام، داخــل أمريكــا وخارجهــا، وهــي الفرصــة الــتي يمكــن أن تُعيــد الزخــم
الفلسطيني مرة أخرى عبر تحويلها إلى معركة قانونية وقضائية، وقضية رأي عام عالمي، من الممكن أن

تشٌكل ضغطا على الإدارة الأمريكية ذات التوجهات البرغماتية البحتة.

/https://www.noonpost.com/298382 : رابط المقال
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